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مــن شــأن التطــورات التكنولوجيــة القادمــة أن 
تختــزل الأوقــات والمســافات بصــورة أكبــر مــن 
الوقــت الحالــي، إذ يطــرح المخترعــون مقترحــات 
لابتــكارات يمكــن أن تــؤدي إلــى الســفر مــن 
نيويــورك إلــى دبــي فــي 22 دقيقــة فقــط، وتقــوم 
بتحميــل 224 جيجابيــت مــن البيانــات فــي ثانيــة 
واحــدة، وأن تحصــل علــى منتجــات ذكيــة قــادرة 
علــى تجميــع وترتيــب نفســها ذاتيــاً بمــا يوفــر 
الوقــت والجهــد، وأن تقــوم بتخزيــن 455 مليــار 
جيجابيــت )ايجزابايــت( فــي جــرام واحــد فقــط من 
ــن  ــل بي ــووي )DNA(، وأن تتواص ــض الن الحم
ــن  ــكار والخواطــر م ــوارد الأف ــر ت ــك عب أصدقائ
ــات  ــد مركب ــم، وأن تصع ــى التكل ــة إل دون الحاج
الفضــاء إلــى طبقــات الجــو العليــا مــن خــال 
"مصعــد فضائــي" بــدلاً مــن الصواريــخ الحاليــة.

ــور  ــد يتص ــض ق ــن أن البع ــم م ــى الرغ وعل
أن هــذه مجــرد خيــالات أو تكهنــات بمــا ســيكون 
عليــه المســتقبل، فــإن بعــض هــذه التقنيــات قــد بــدأ 
الشــروع فــي تنفيذهــا، إذ إن بعضهــا بــدأ تجريبــه 
فــي المختبــرات لطرحــه للاســتخدامات التجاريــة، 
حيــث تتشــارك معظــم هــذه التقنيــات فــي قدرتهــا 

بصــورة  البشــرية  الحيــاة  نمــط  تســريع  علــى 
كبيــرة، وزيــادة كميــة البيانــات التــي يمكــن نقلهــا 
وتخزينهــا فــي حجــم صغيــر، وهــو مــا يــؤدي إلــى 
ــات  ــادة التحدي ــرية وزي ــاة البش ــكل الحي ــر ش تغي

التــي قــد تواجهــا الــدول.

�أولًا: ابتكارات تكنولوجية فارقة
تســاعد التطــورات التكنولوجيــة القادمــة علــى 
ملاييــن  تحميــل  يمكــن  إذ  الوقــت،  تقليــص 
الجيجابيــت عبــر الإنترنــت، وأن تقطــع مئــات 
الكيلومتــرات، وأن تصنــع آلاف الأجهــزة، فــي 
دقائــق معــدودة، فتختصــر المســافات والأوقــات، 
وتســير الحيــاة البشــرية بســرعة كبيــرة جــداً، مــن 
شــأنها أن تؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى شــكل الحيــاة 
البشــرية، وأن تفــرز تداعيــات قــد تكــون إيجابيــة 
ــن  ــرية، وإن كان لا يمك ــاء البش ــي رخ ــاعد ف تس
ــي  ــا يل ــة، وفيم ــلبية المحتمل ــا الس ــال تداعياته إغف
ســيتم إلقــاء الضــوء علــى بعــض هــذه المبتكــرات 

ــدة: الجدي

1- الانتقــال عبــر المحيطــات فــي دقائــق معــدودة 
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تحليلات المستقبل

صدمــة الطائــرة "ســكريمر"، التــي تــم الإعــان عنهــا فــي أكتوبــر 
2015، والتــي تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت بـــ 10 أضعاف، 
ــي 30  ــدن ف ــى لن ــورك إل ــن نيوي ــافة م ــع المس ــا أن تقط ويمكنه
دقيقــة فقــط، حتــى فاجأنــا مصممهــا بعدهــا بثلاثــة أشــهر بتصميــم 

ــه "انتيبــود". آخــر أطلــق علي

ــم  ــد، ول ــا بع ــم إنتاجه ــم يت ــرة ل ــن أن الطائ ــم م ــى الرغ وعل
ــرض  ــا مــن المفت ــط، فإنه ــورق فق ــى ال ــاً عل ــا تصميم تتعــد كونه
نظريــاً أن تقطــع المســافة نفســها مــن نيويــورك إلــى لنــدن فــي 11 
دقيقــة فقــط)1(، وذلــك مــن خــال اســتخدام معــززات صاروخيــة 
ــرة،  ــة الطائ ــى أجنح ــا عل ــم وضعه ــتخدام يت ــادة الاس ــة لإع قابل
ــدم وســرعة  ــف ق ــاع 40 أل ــى ارتف ــة الوصــول إل ــا إمكاني تمنحه
ــوم  ــم يق ــدة، ث ــى القاع ــود إل ــا وتع ــل عنه ــل أن تنفص ــاخ قب 5 م
جهــاز الكمبيوتــر الموجــود علــى متــن الطائــرة بتشــغيل المحــرك 
ــى  ــرة عل ــي مقدمــة الطائ ــاث، كمــا تســاعد فوهــة موجــودة ف النف
ــادرة  ــاذ الهــواء لعــدم الاحتــكاك، للانطــاق بســرعة تجعلهــا ق نف
علــى قطــع مســافة 20 ألــف كيلومتــر وعلــى متنهــا 10 أشــخاص 

فــي أقــل مــن ســاعة)2(.

2- اســتخدام "فوتونــات" الضــوء لنقــل البيانــات عبــر الإنترنــت: 
ــتخدام  ــر اس ــات عب ــل المعلوم ــي نق ــتونيا ف ــي إس ــاء ف ــح علم نج
تكنولوجيــا لاي فــاي )Li-Fi( حيــث تعتمــد هــذه التكنولوجيــا 
علــى نقــل البيانــات مــن خــال فوتونــات الضــوء، والفوتــون 
ــة الكهرومغناطيســية تشــكل  ــن الطاق ــة م ــاء هــو حزم ــي الفيزي ف

الضــوء.

ــا  ــة، فإنن ــر هــذه الحــزم الضوئي ــات عب ــل البيان وإذا أمكــن نق
ــا  ــو م ــات، وه ــل البيان ــة نق ــة لعملي ــرعة فائق ــى س ــنحصل عل س
حــدث بالفعــل، حيــث نجــح العلمــاء داخــل المختبــر فــي اســتخدام 
تكنولوجيــة "لاي فــاي" مــن تشــغيل إنترنــت بســرعة فائقــة تفــوق 
ســرعة الــواي فــاي )Wi-Fi( الحاليــة 100 مــرة، بصــورة تمكــن 

مــن تحميــل 224 جيجــا مــن البيانــات فــي ثانيــة واحــدة)3(. 

3- التواصــل عبــر التخاطــر الذهنــي بيــن الأفــراد: نجــح علمــاء 
مــن جامعــة هارفــارد فــي ســبتمبر 2014 فــي إجــراء أول تجربــة 
ــث  ــي )Telepathy(، حي ــن خــال التخاطــر الذهن للتواصــل م
ــى  ــد، ووضــع عل ــاي بالهن ــة مومب ــي مدين ــراد ف ــد الأف ــس أح جل
ــي  ــر ف ــس آخ ــت، وجل ــة بالإنترن ــلكية متصل ــماعة لاس ــه س رأس
باريــس بفرنســا، وبمجــرد أن فكــر الأول فــي إلقــاء التحيــة، ومــن 
دون أن ينطــق بكلمــة، أدركهــا الشــخص الآخــر، فقــط مــن خــال 

تــوارد الأفــكار والخواطــر.

والنبضــات  الموجهــات  اســتغلال  مــن خــال  ذلــك  ويتــم 
ــر،  ــة التفكي ــة عملي ــخ نتيج ــلها الم ــي يرس ــية الت الكهرومغناطيس
ثــم تحويلهــا إلــى إشــارات يمكــن إرســالها عبــر الإنترنــت، ويتــم 
اســتقبالها مــن الطــرف الآخــر، وتحويلهــا إلــى موجــات يســتطيع 

ــا)4(.  ــا وفهمه ــري ترجمته ــاغ البش الدم

ــت  ــاً: إذا كان ــها ذاتي ــع نفس ــى تجمي ــادرة عل ــاج أدوات ق 4- إنت

الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد بــدأت فــي غــزو الأســواق، وأصبــح مــن 
اليســير الحصــول عليهــا فــي كثيــر مــن الــدول، والتــي تســتطيع 
طباعــة مكونــات ماديــة مثــل الأطعمــة والأســلحة، وبنــاء المنــازل 
وهيــاكل الســيارات وبعــض أجــزاء صواريــخ الفضــاء، فــإن 
هنــاك بعــض التجــارب التــي تعمــل علــى إنشــاء طابعــة رباعيــة 
الأبعــاد )4D Printer(، ولعــل البعــد الرابــع المقصــود بــه فــي 

هــذه الطابعــة هــو الزمــن.

وتعتمــد هــذه الطابعــة علــى تكنولوجيــا النانــو فــي بنــاء أدوات 
 ،)Self-Assembly( ًمبرمجــة تعمــل علــى تجميــع نفســها ذاتيــا
حيــث إن مشــكلة الطابعــة ثلاثيــة الأبعــاد هــي بنــاء الهيــاكل مــن 
خــال طبقــات، ثــم إعــادة تجميهــا، بينمــا تعمــل الطابعــة رباعيــة 
ــها  ــع نفس ــى تجمي ــادرة عل ــة ق ــاكل ذكي ــاء هي ــى إنش ــاد عل الأبع
ــث  ــه، حي ــي بدايت ــر المشــروع مــازال ف ــة)5(، ويعتب بصــورة ذاتي
تــم إنتــاج مجســمات وأشــكال أوليــة قــادرة علــى تجميــع نفســها، 

وليــس منتجــات نهائيــة.

5- تخزيــن ملاييــن الوثائــق داخــل الـــ DNA: يعتبــر الحمــض 
النــووي )DNA( هــو أقــدم وســيلة لتخزيــن البيانــات فــي التاريــخ 
بمــا يتميــز بــه مــن قــدرة علــى نقــل البيانــات والمعلومــات 
ــد  ــى آخــر، وق ــل إل ــن جي ــة م ــات الحي ــة الخاصــة بالكائن الوراثي
ــم  ــي عل ــوري ف ــري كوس ــرتش وس ــورج تش ــان ج ــور الباحث ط
الجينــات فــي جامعــة هارفــارد، خصائــص الحمــض النــووي لكــي 
ــا  ــث تمكن ــة، حي ــات الرقمي ــن المعلوم ــى تخزي ــادرة عل ــون ق تك
عــام 2011 مــن تخزيــن النســخة الرقميــة لكتــاب كامــل مؤلــف 
مــن 300 صفحــة تعــادل نحــو 700 تيرابايــت )ألــف جيجابيــت( 
علــى مــواد مصنوعــة مــن جــرام واحــد مــن الحمــض النــووي)6(.

ونجــح علمــاء فــي جامعــة كامبريــدج فــي تخزيــن المجموعــة 
الكاملــة لمســرحيات شكســبير الغنائيــة، والبالــغ عددهــا 154 
أغنيــة داخــل الحمــض النــووي)7(، حيــث تمكــن جــرام واحــد 
ــار جيجابيــت  ــن 455 ملي فقــط مــن الحمــض النــووي مــن تخزي
)ايجزابيــت( مــدى الحيــاة)8(، وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول 
إمكانيــة أن يكــون جســد الإنســان فــي المســتقبل وســيطاً لتخزيــن 
البيانــات، ومــع ذلــك، فــإن الجانــب الســلبي فــي تلــك التقنيــة هــو 
تكلفتهــا المرتفعــة، ولكــن يتوقــع العلمــاء أن تنخفــض تلــك التكلفــة 
خــال 10 ســنوات بشــكل كاف يســمح بتخزيــن أهــم وأكبــر قــدر 

ــا الخاصــة)9(. ممكــن مــن بياناتن

6- الذهــاب إلــى الفضــاء عبــر مصعــد كهربائــي: نجحــت شــركة 
)Thoth Technology( الكنديــة مــن إنشــاء تقنيــة جديــدة 
لصعــود الفضــاء، وهــي "المصعــد الفضائــي"، وهــو عبــارة عــن 
مصعــد بارتفــاع 20 كيلومتــراً، أي مــا يعــادل أكثــر مــن 20 

ــة. ــرج خليف ــاع ب ضعــف ارتف

ويعمــل هــذا المصعــد علــى توصيــل الأقمــار الصناعيــة 
ــة  ــض تكلف ــا يخف ــوي، بم ــاف الج ــى الغ ــاء إل ــات الفض ومركب
ــود،  ــتهلاك الوق ــض اس ــث بفضــل خف ــى الثل ــة الفضــاء إل صناع
ووفقــاً لهــذا الاختــراع ســيتم إطــاق مركبــات الفضــاء مــن ســطح 
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ــود  ــزود بالوق المصعــد، ويمكنهــا أن تعــود إليهــا مــرة أخــرى للت
ــم  ــم يت ــك ل ــد)10(، ومــع ذل وإكمــال مهمتهــا فــي الفضــاء مــن جدي
إنتــاج هــذا المصعــد حتــى الآن، بــل هــو أيضــاً مــازال تصميمــاً 
حصلــت علــى بــراءة اختراعــه الشــركة الكنديــة، ولــم تشــرع فــي 

ــذه بعــد. تنفي

ثانياً: خم�سة ت�أثيرات محتملة
تتعــدد التداعيــات التــي قــد تفرزهــا التطــورات التكنولوجيــة علــى 
ــة،  ــة أو اجتماعي ــاة، ســواء كانــت سياســية أو اقتصادي شــكل الحي
فمــن المحتمــل أن تؤثــر علــى شــكل الدولــة ووظائــف الحكومــة، 
ــي تواجــه  ــة الت ــدات الأمني ــن التهدي ــدة م ــق أنماطــاً جدي ــد تخل وق
ــدول والأفــراد علــى الســواء، وتعطــي نفــوذاً لــآلات بصــورة  ال

أكبــر علــى الإنســان، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه 
ــة: ــات المحتمل التداعي

ــدول "المتقدمــة"  ــر لل ــر أكب ــرص تأثي 1- ف
ولــو كانــت "صغيــرة": ارتبطــت قــدرة دولة 
مــا علــى التأثيــر فــي العلاقــات الدوليــة، وأن 
ــه  ــا تمتلك ــتراتيجية، بم ــا الاس ــق أهدافه تحق
الجغرافــي،  لحجمهــا  وفقــاً  مــوارد  مــن 
وعــدد ســكانها، حيــث اعتبــرت عناصــر، 
مثــل مســاحة الدولــة وعــدد ســكانها مــن 
أدوات النفــوذ فــي العلاقــات الدوليــة، ولكــن 
التطــورات التكنولوجيــة الحاليــة قــد تغيــر 
هــذه النظــرة التقليديــة، فتعطــي فرصــة أكبــر 

ــة التطــور  ــدول صغيــرة الحجــم التــي لديهــا قــدرة علــى مواكب لل
ــرة  ــدول كبي ــاب ال ــى حس ــال التكنولوجــي، عل ــي المج الســريع ف

ــدم.  ــذا التق ــي مســايرة ه ــي تتأخــر ف الحجــم الت

2- زيــادة الصــراع بيــن الــدول وشــركات التكنولوجيــا: نظراً لأن 
التكنولوجيــا هــي التــي تقــود تطــور الحيــاة البشــرية حاليــاً، فإنــه 
مــن المنطقــي أن تكــون أكبــر أربــع شــركات عالميــة مــن حيــث 
القيمــة الســوقية فــي العالــم خــال 2016 هــي شــركات تكنولوجيــا 
المعلومــات، وأولهــا شــركة الفابيــت المالكــة لجوجــل، تليهــا آبــل 
ثــم ميكروســوفت ثــم فيــس بــوك. وتمتلــك هــذه الشــركات وغيرهــا 
ــم،  ــول العال ــتخدميها ح ــع مس ــن جمي ــات ع ــن المعلوم ــد م العدي
ــدول وبعــض  ــر مــن ال ــن كثي ــى صــدام بي ــؤدي إل ــد ي وهــو مــا ق

هــذه الشــركات)11(.

ومــن بيــن الأمثلــة علــى هــذه الصراعــات، الصــدام بيــن 
شــركة جوجــل والحكومــة الصينيــة فــي عــام 2010، والصــدام 
المتكــرر بيــن شــركة آبــل والحكومــة الأمريكيــة، والصــدام بيــن 
شــركات مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبعــض الــدول، مثــل 
ــي  ــا ف ــة هــذه الحكومــات، إم ــك بســبب رغب ــا، وذل ــران وتركي إي
الحصــول علــى البيانــات الشــخصية لبعــض مســتخدمي الخدمــات 
التــي تقدمهــا هــذه الشــركات، أو اعتراضــاً علــى مــا يتــم تداولــه 

ــك المنصــات. ــى تل عل

ومــع اســتمرار هــذه الشــركات فــي تطويــر تكنولوجيــات 
ــإن  ــن، ف ــاي وأدوات التخزي ــاي ف ــر وال ــل التخاط ــتقبل مث المس
احتمــالات الصــدام مــع الــدول قــد تــزداد مســتقبلاً، ومــن هنــا قــد 
ــرى  ــركات الكب ــاركة الش ــل مش ــن مراح ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل تب

ــا. ــى مواطنيه ــة عل ــيادتها المعلوماتي ــي س ــدول ف لل

ــرض  ــدات: تف ــة التهدي ــر طبيع ــات وتغي ــب الأولي 3- إعــادة ترتي
التحديــات التكنولوجيــة القادمــة علــى الحكومــات أن تتطــور مــن 
ــر  ــن غي ــم التخزي ــة، وحج ــت العملاق ــرعة الإنترن ــلوبها، فس أس
المســبوق مــع صغــر حجــم أدوات التخزيــن، ســيجعل المعلومــات 
أكثــر انتشــاراً، ويصعــب الســيطرة عليهــا، وســتصبح حركــة 
الأفــراد فــي الســفر والانتقــال أســرع وأســهل فــي نفــس الوقــت، 
ــة  ــكار المتدفق ــف الأف ــن وق ــة م ــات المغلق ــن المجتمع ــن تتمك ول

ــة. ــا التقليدي ــا بأدواته إليه

ــى  ــورات عل ــذه التط ــرض ه ــوف تف وس
ــم  ــي تقدي ــر ذكاءً ف ــون أكث ــات أن تك الحكوم
الحكومــات  خــال  مــن  للأفــراد  خدماتهــا 
ــة حدودهــا  ــى حماي ــدرة عل ــر ق ــة، وأكث الذكي
التــي  التهديــدات  مــن  مجتمعهــا  وأمــن 
مــن  التكنولوجيــة،  التطــورات  تطرحهــا 
خــال الســبق فــي امتــاك وتطويــر هــذه 
الأدوات، حتــى تكــون قــادرة علــى تنظيــم 
وتقنيــن  ســلبياتها،  وتلافــي  اســتخدامها، 
عمليــة تداولهــا، وأن تطــور مــن أجهزتهــا 
الأمنيــة لكــي تتعامــل مــع أنمــاط مختلفــة مــن 
الجرائــم، تكــون فيهــا الأســلحة ســهلة التصنيــع مــن خــال أجهــزة 
الكمبيوتــر، وشــديدة فــي التدميــر مــن خــال وصولهــا لأكبــر عــدد 

ــراد. ــن الأف م

4- الانتقــال إلــى مرحلــة )Tiny Data(: يعيــش العالــم الآن فــي 
ــات  ــي البيان ــي تعن ــرة )Big Data(، والت ــات الكبي ــة البيان مرحل
ــن مصــادر  ــات بي ــق علاق ــا نتيجــة خل ــم الحصــول عليه ــي يت الت
مختلفــة للمعلومــات، مثــل المعامــات الماليــة ومحــركات البحــث 
 )Sensors( والحساســات  الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات 
ــا البعــض  ــع بعضه ــن تواصــل الآلات م ــات الناتجــة م والمعلوم
ــم تخزينهــا وتحليلهــا  ــر إنترنــت الأشــياء، هــذه المعلومــات يت عب
عبــر برامــج عملاقــة تعمــل على إعــادة تصنيــف هــذه المعلومات، 
وإنشــاء روابــط بينهــا وبيــن بعضهــا البعــض، بهــدف المســاعدة 

فــي فهــم جميــع أبعــاد الظاهــرة محــل الدراســة)12(.

وقــد حــان الوقــت لكــي ننتقــل إلــى مرحلــة جديــدة أخــرى وهي 
مرحلــة )Tiny Data( وهــي العمليــة اللاحقــة لتحليــل البيانــات 
المعلومــات  أهــم  علــى  الحصــول  تســتهدف  والتــي  الكبيــرة، 
ــة  ــة )The Most Important Data(، بســرعة ودق المطلوب
ــم  ــل يت ــودة، ب ــر موج ــات غي ــة بيان ــي الحقيق ــي ف ــن، وه عاليتي
ــات  ــل البيان ــة تحلي ــال عملي ــن خ ــا م ــتنباطها والتوصــل إليه اس
ــل،  ــورة أفض ــتقبل بص ــم المس ــي فه ــاعد ف ــي تس ــة، والت العملاق

التكنولوجيـــة  التحديـــات  تفـــرض   
القادمـــة علـــى الحكومـــات أن تتطـــور 
الإنترنـــت  فســـرعة  أســـلوبها،  مـــن 
غـــر  التخزيـــن  وحجـــم  العملاقـــة، 
أدوات  حجـــم  صغـــر  مـــع  المســـبوق 
التخزيـــن، ســـيجعل المعلومـــات أكـــر 
ــا،  ــيطرة عليهـ ــب السـ ــاراً، ويصعـ انتشـ
ــفر  ــراد في السـ ــة الأفـ ــتصبح حركـ وسـ
ــهل في نفـــس  ــرع وأسـ ــال أسـ والانتقـ
المجتمعـــات  تتمكـــن  ولـــن  الوقـــت، 
المغلقـــة مـــن وقـــف الأفـــكار المتدفقـــة 

التقليديـــة. بأدواتهـــا  إليهـــا 
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واتخــاذ قــرارات فــي الوقــت الحالــي لهــا تأثيــرات فــي المســتقبل 
ــب)13(. القري

5- بيئــات يصعــب التحكــم فيهــا: تعتمــد التكنولوجيــا الجديــدة 
ــادرة  ــح الآلات ق ــث تصب ــي، بحي ــذكاء الصناع ــر ال ــى تطوي عل
علــى اتخــاذ قراراتهــا بصــورة مســتقلة أكثــر مــن الوقــت الحالــي، 
وأن تنتشــر هــذه الآلات فــي الشــوارع والطرقــات، فنجــد أن 
الســيارات ذاتيــة القيــادة تعــرف طريقهــا ووجهتهــا، وقــادرة علــى 
اتخــاذ كافــة قراراتهــا بصــورة مســتقلة، بدايــة مــن تحديــد الطريــق 
ــد ســرعتها  ــروراً بتحدي ــا، م ــي مهمته ــلكه ف ــذي ستس الأنســب ال

ــا الملائمــة. المناســبة وأماكــن توقفه

ــن  ــد م ــي العدي ــار ف ــن دون طي ــرات م ــتخدام الطائ ــم اس ويت
المدنيــة  بــل  العســكرية،  الأغــراض  فقــط  ليــس  الأغــراض، 
والتجاريــة أيضــاً، كمــا يتزايــد إنتــاج تطبيقــات ذكيــة قــادرة علــى 
ــة والفيروســات، وأن  أن تحمــي نفســها مــن الهجمــات الإلكتروني
نجــد هواتــف تشــحن ذاتيــاً، فجميــع هــذه التطــورات وغيرهــا مــن 
ــذكاء  ــي ال ــية ه ــا الأساس ــدة ركيزته ــة جدي ــق بيئ ــأنها أن تخل ش
الاصطناعــي، تســتطيع أن تتخــذ فيهــا قرارهــا بصــورة مســتقلة 
ــة  ــي بيئ ــة ه ــة النهائي ــون المحصل ــان، فتك ــن الإنس ــا ع ــاً م نوع

ــا. ــم فيه ــى الإنســان التحك ــب عل يصع

خاتمة
ــات  ــا التداعي ــدة، منه ــات عدي ــة تداعي ــا الحالي ــت التكنولوجي ترك
الإيجابيــة مثــل تقليــل عــدد ســاعات العمــل وتوفيــر الوقــت والجهد 
ومضاعفــة الإنتاجيــة وزيــادة الكفــاءة، ســواء كان ذلــك مــن خــال 
اســتخدام الروبــوت فــي الأعمــال اليدويــة والروتينيــة، أو فــي 
ــي  ــز أيضــاً ف ــا تســتخدم الدرون ــاج، كم ــع وخطــوط الإنت المصان

عمليــات نقــل وتوصيــل البضائــع، ومراقبــة الطــرق والحــدود.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الإيجابيــات، فــإن هنــاك العديــد مــن 
ــة،  ــبة البطال ــادة نس ــل زي ــراد، مث ــى الأف ــلبية عل ــات الس التداعي
فضــاً عــن التأثيــرات الاجتماعيــة الأخــرى، مثــل زيــادة ســيطرة 

الآلــة علــى الإنســان، وفصــل الإنســان عــن عالمــه الحقيقــي 
باعتبــاره كائنــاً اجتماعيــاً، إلــى عالــم افتراضــي يتعامــل فيــه مــع 

ــر. ــع البش ــه م ــن تعامل ــر م الآلات أكث

أمــا فيمــا يتعلــق بالدولــة، فتتمثــل أبــرز التداعيــات فــي ظهــور 
أنــواع جديــدة مــن الجرائــم، وتطــور أدوات التخفــي وعــدم القــدرة 
علــى التعقــب، أو مــن خــال وضــع تحديــات جديــدة علــى الدولــة 
ــهيل  ــراد، وتس ــة الأف ــتوى معيش ــين مس ــرورة تحس ــة بض خاص

امتــاك التكنولوجيــا المتقدمــة حتــى تحظــى برضــا المواطنيــن.

أمــا التداعيــات التــي ســتترتب علــى تكنولوجيــا المســتقبل 
القريــب، فــا تختلــف تأثيراتهــا علــى التداعيــات الســابقة، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالتأثيــر علــى طــرق التفكيــر، وأدوات الإنتــاج، 
واحتياجــات الأفــراد، وعلاقــات الــدول، فالوفــرة فــي المعلومــات 
ــأنهما  ــن ش ــداً، م ــر ج ــت صغي ــي وق ــرة ف ــات كبي ــا بكمي وتدفقه
التأثيــر علــى طريقــة تفكيــر الأفــراد والمؤسســات، فتحتــل البيانات 

ــم. ــرة لديه ــة كبي ــرة )Tiny Data( أهمي الصغي

ومــن جهــة ثانيــة، فإنــه مــع توافــر الطابعــات الثلاثيــة الأبعــاد 
للاســتخدامات التجاريــة، ومــن بعدهــا الطابعــات رباعيــة الأبعــاد، 
فإنــه يتوقــع أن يتــرك ذلــك تداعيــات علــى أدوات الإنتــاج، فتحتــل 
هــذه الطابعــات مكانهــا فــي المصانــع بــدلاً مــن الآلات التقليديــة، 
ومــع توافــر إنترنــت بســرعة فائقــة مــع تكنولوجيــا الــاي فــاي، 
ــزداد  ــوف ت ــق، س ــي دقائ ــال ف ــات الأمي ــع مئ ــى قط ــدرة عل والق
حاجــات الأفــراد، وهــو مــا يزيــد مــن التحديــات المفروضــة علــى 

الــدول التــي تســعى لتحقيــق رضــا مواطنيهــا.

وفــي النهايــة، فــإن جميــع هــذه التطــورات مــن شــأنها إتاحــة 
ــة الســكان لكــي تلعــب دوراً  ــرة الحجــم قليل ــدول صغي الفــرص ل
ــة،  ــي السياســة الدولي ــة ف ــر مــن حجمهــا ومواردهــا الجغرافي أكب
ــي  ــوذ ف ــة لممارســة النف ــم التقليدي ــن المفاهي ــر م ــد تغي بصــورة ق
ــدور  ــاً" ال ــر تقدم ــدول "الأكث ــب ال ــث تلع ــة بحي ــات الدولي العلاق

ــر". ــدول "الأكب ــدلاً مــن ال ــة ب ــات الدولي ــي العلاق الرئيســي ف
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